




∗سجود عوايص1

بعــد بــدء الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة بوقــت قصيــر، ســارعت الحكومــة الإســرائيلية إلــى إعــادة فتــح أجندتهــا 
القديمــة الهادفــة لتفكيــك وتصفيــة وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين »الأونــروا«، فأطلقــت بحــق الأونــروا 
لائحــة اتهــام رســمي بــأن 12 موظفــاً مــن موظفيهــا قــد شــاركوا فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى« صبــاح الســابع مــن 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وهــو مــا دفــع، خــلال أيــامٍ قليلــة!، أكثــر مــن 20 دولــة مموِّلــة إلــى إعــلان تعليــق مســاهمتها 

فــي دعــم الوكالــة.

وفــي محاولــةٍ منهــا للتخفيــف مــن أضــرار التهمــة التــي حاولــت إســرائيل إلصاقهــا بهــا والتــي طالــت آثارهــا 6 ملايــين 
إنســان اعتــادوا الاســتفادة مــن خدماتهــا، منهــم 1.7 مليــون فــي قطــاع غــزة فقــط، أقدمــت إدارة الأونــروا علــى فصــل 9 
مــن موظفيهــا، وفتــح تحقيــق فــي الأمــر، وذلــك علــى الرغــم مــن أن سياســتها الداخليــة لا تســمح بذلــك. فنظامهــا 
الأساســي والإداري2 لا يتيــح لا للأمــين العــام ولا للمفــوض الســامي ولا لموظفــي الأمم المتحــدة فصــل الموظفــين مهمــا كان 

الضــرر جســيماً، إلا بعــد إجــراء تحقيــق وإشــعار بالادعــاءات المثبتــة وإتاحــة الفرصــة للــرد.

لكــن ذلــك لــم يحُــل دون مواصلــة قطــع التمويــل وتوليــد أزمــة ماليــة حــادة، دفعــت بالمفــوض العــام إلــى مطالبــة الــدول 
بإعــادة النظــر فــي قــرار قطــع التمويــل، لا ســيما أن الأونــروا تعتمــد علــى آليــة تمويــل طوعــي مــن الــدول الأعضــاء فــي 
الأمم المتحــدة، ومــن هنــا تتذبــذب ميزانيتهــا الســنوية نتيجــة لذلــك، بينمــا تحتــاج فــي الحــد الأدنــى إلــى 1.17 مليــار دولار 

ســنوياً.

وكانــت قــد عانــت مــن عجــزٍ مالــي كبيــر قبــل الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة، وصــل إلــى 75 مليــون دولار3 
بينمــا تغيــرت الاتجاهــات التمويليــة للــدول لتعتمــد تمويــل المشــاريع المؤقتــة بــدلاً مــن البرامــج الدائمــة، وتشــترط إجــراء 
ــة  ــا معادي ــة أنه ــدول الأوروبي ــدت ال ــي وج ــك الت ــذات تل ــة، وبال ــا التعليمي ــي مقرراته ــى ف ــا وحت ــي خدماته ــرات ف تغيي

للســلام لأنهــا تتبنــى مفهــوم العــودة إلــى كامــل فلســطين وتؤكــد عليــه.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن اســتهداف الاحتــلال للأونــروا فــي الحــرب الحاليــة ليــس بالشــيء الجديــد، بــل هــو تكــرار لمــا 
ســبق ظهــوره بشــكل جلــي علــى الســطح فــي حربــي 2014 و2021. ولكــن المثيــر هــذه المــرة أنهــا لجــأت إلــى اســتخدام 
ــروا بأنهــا تقــوم بأعمــال عســكرية ضــد إســرائيل عبــر  إســتراتيجية »الأمننــة«4 وذلــك مــن خــلال قيامهــا باتهــام الأون
ــل المقاومــة  ــر علــى الأمــن القومــي الاســرائيلي، وأن منشــآتها تســتخدم كقواعــد عســكرية لفصائ موظفيهــا بمــا يؤث

ــطينية. الفلس

مــن جانــبٍ آخــر، فــإن أزمــة التمويــل أمــام الأونــروا لــم تطــل بعــد أن ثبــت عــدم صحــة الروايــة الإســرائيلية إثــر تأكيــد 
بعــض الموظفــين الذيــن اعتقلتهــم قــوات الاحتــلال عشــية الإفــراج عنهــم بأنهــم تعرضــوا للتعذيــب، ليصرحــوا كذبــاً أن 

موظفــين شــاركوا فــي هجمــات 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، كــي يتــم تلفيــق التهمــة.

ومــا يبعــث علــى العجــب أن تقريــر التحقيــق5 فــي المزاعــم الإســرائيلية أظهــر أن الأونروا كانــت تشــارك »إســرائيل« بجميع 
قوائــم موظفيهــا فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، كمــا أن المفــوض العــام للأونــروا، فيليــب لازارينــي، كان يجتمــع مــرة 

1 ∗ أكاديمية فلسطينية وباحثة متفرغة/ جامعة USIM في ماليزيا.
Shehabi, O. Y. (2024, February 9). UNRWA as sui generis: UNRWA’s Palestinian staff as sui generis interna-  2

 tional civil servants. Verfassungsblog. Retrieved from, https://2u.pw/lzjqjMDc
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كل شــهر تقريبــاً بالدبلوماســي الإســرائيلي أميــر ويســبرود، نائــب المديــر العــام فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية المســؤول 
عــن العلاقــات مــع وكالات الأمم المتحــدة، وهــو مــا يؤكــد خلــل الروايــة الإســرائيلية وعــدم موثوقيتهــا.

ــادة  ــتوى الإب ــى مس ــى إل ــزة لترق ــاع غ ــي قط ــلال ف ــكرية للاحت ــات العس ــد العملي ــاهم تصاع ــه، س ــت نفس ــي الوق ف
الجماعيــة، وهــو تعبيــر أصبــح يســتخدمه القاصــي قبــل الدانــي، فــي إعــادة الصحــوة إلــى تلــك الــدول التــي ثملــت مــن 
الدعايــة الإســرائيلية ضــد الأونــروا، وذلــك لإعــادة تمويلهــا للوكالــة بشــكلٍ متتابــع، باســتثناء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التــي اتخــذت قــراراً بوقــف التمويــل حتــى آذار/ مــارس 2025. ومــع انتخــاب ترامــب يتُوقــع ألا يســتأنف التمويــل حتــى أجــلٍ 

غيــر مســمى.

الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتفكيك الأونروا

علــى الرغــم مــن عــودة التمويــل الجزئــي مــن قبــل الــدول الغربيــة للأونــروا، إلا أن الســعي الإســرائيلي الحثيــث »للخــلاص 
منهــا« لــم يتوقــف قــط، بــل تنوعــت أشــكاله خــلال الحــرب، مــا بــين النمــط العســكري والسياســي والدولــي، وكان لــكل 

نمــطٍ آثــاره الواضحــة علــى النحــو التالــي:

الإجــراءات العســكرية الإســرائيلية: منــذ اللحظــات الأولــى للحــرب، وبالتزامــن مــع تبليــغ الموظفــين الدوليــين فــي قطــاع 
ــرائيلية  ــة الإس ــة الحربي ــاً أن الآل ــد خافي ــم يع ــخصية، ل ــلامتهم الش ــؤولية س ــم مس ــادرة أو تحميله ــرورة المغ ــزة بض غ
تســتهدف »كل شــيء« بــلا اســتثناء. فخــلال الأشــهر الأولــى مــن الحــرب فقــط تم رصــد 170 غــارة جويــة علــى منشــآت 

الأونــروا، مــن مــدارس وعيــادات ومراكــز تدريــب ومخــازن غــذاء ودواء6.

وهــو مــا تســبب فــي مقتــل أكثــر مــن 700 مواطــن، وإصابــة 1.379 خــلال تواجدهــم فــي المنشــآت الأمميــة. ومــع مــرور عــامٍ 
علــى الحــرب كان الاحتــلال قــد قتــل 226 موظفــاً فــي الأونــروا، فــي 350 هجومــاً علــى مرافقهــا، وتهجيــر %70 مــن الموظفين 
المحليــين هنــاك والبالــغ عددهــم 13 ألــف موظــف، وذلــك فــي إطــار عمليــات التهجيــر الداخليــة، إضافــةً إلــى قصــف 180 
مدرســة ومنشــأة تابعــة لهــا، مــا تســبب بتدميرهــا بالكامــل، فــي حــين أصيبــت 155 منشــأة بأضــرار جزئيــة7. أمــا فــي 
الضفــة الغربيــة فقــد هاجــم إســرائيليون مكاتــب الأونــروا الميدانيــة فــي مدينــة القــدس، وأحرقوهــا، مــا أجبــر الوكالــة 

علــى إغلاقهــا مؤقتــاً، وهــو مــا اعتبــر مقدمــة للإجــراءات السياســية الإســرائيلية8.

الإجــراءات السياســية الإســرائيلية: انطلقــت الإجــراءات السياســية فــي مرحلــة لاحقــة للإجــراءات العســكرية وتحديــداً 
كــرد فعــلٍ علــى مشــاركة الأونــروا فــي رفــع تقاريــر عــن الوضــع الإنســاني فــي قطــاع غــزة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
فــي 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024 مــا تســبب بأزمــة دوليــة للاحتــلال، الــذي عمــد إلــى رد فعــلٍ انتقامــي مــن خــلال اتهــام 

الأونــروا بالإرهــاب.

فقــد اتهــم المتحــدث باســم الحكومــة الإســرائيلية إيلــون ليفــي الأونــروا »بتوظيــف إرهابيــين علــى نطــاق واســع«، حيــث، 
كمــا أســلفنا، قدمــت الحكومــة الإســرائيلية قائمــة بأســماء 12 موظفــاً فــي الأونــروا، تتهمهــم إســرائيل بالانتمــاء إلــى 

حركــة حمــاس، وذلــك مــن أصــل 13 ألــف موظــف فــي قطــاع غــزة! إبــرة فــي كومــة قــش!

 ولكــن، ســرعان مــا تحولــت الحبــة إلــى قبــة؛ فقــد تم تضخيــم الاتهامــات حيــث عــاد المتحــدث فأشــار إلــى أن %10 مــن 
ــروا هــم أصــلاً أعضــاء فــي حركــة حمــاس والجماعــات الفلســطينية المســلحة، بينمــا %55 منهــم علــى  موظفــي الأون

6  الغول، داوود. »وكالة غوث وتشغيل اللاجئين: هدف مرحلي في مرحلة النهائيات.” مجلة مقدسية، العدد 24 )خريف 2024(: 69-56.
Anadolu Agency. (2024, October 14). Israel to confiscate UNRWA headquarters in East Jerusalem for settle�  7

 ment units. Anadolu Agency. https://2u.pw/LWDVVQP1
 The National News. (2024, October 14). “We’ll enter with helicopters: Israeli official threatens Jerusalem   8

 UNRWA offices after seizure order.” The National News. https://2u.pw/3y5ljgWv
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صلــة قربــى بهــا!

كمــا اشــتملت الإجــراءات علــى منــع الأونــروا مــن توزيــع المســاعدات الإنســانية فــي القطــاع، وتوقيــف التعــاون معهــا 
بشــكلٍ تــام، عــلاوة علــى عــدم دعوتهــا إلــى اللقــاءات المنتظمــة التــي تضــم الاحتــلال مــع المنظمــات الإنســانية. وقــد 
ــر الدفــاع[ يســرائيل  ــاً وزي ــر الخارجيــة الإســرائيلي ]حالي ــام، حيــث دعــا وزي حظيــت هــذه الإجــراءات بإجمــاع إســرائيلي ت
كاتــس المفــوض العــام للوكالــة فيليــب لازارينــي إلــى »الاســتقالة« قائــلاً في تغريــدة علــى منصــة X: »لازاريني.. اســتقل«9.

ــة  ــروا ومنعهــا مــن مزاول ــب الأون ــون لإغــلاق مكات ــع العــام 2024، قــدم المشــرعون الإســرائيليون مشــروع قان وفــي مطل
ــة  ــروا( »منظم ــف )الأون ــون يصن ــروع قان ــة« مش ــراءة أولي ــو “بق ــار/ ماي ــة أي ــي نهاي ــت ف ــرّ الكنيس ــث أق ــا، حي أعماله
إرهابيــة«، وتم تمريــر مشــروع القانــون بأغلبيــة 42 صوتــاً مقابــل 6، كمــا تم التصويــت عليــه بالإجمــاع فــي لجنــة الخارجيــة 

والأمــن، وفــي الـــ 28 مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر تم إقــراره بالأغلبيــة.

وســيؤدي القــرار إلــى قطــع العلاقــة بــين إســرائيل والأونــروا التــي بــدأت فــي إطــار اتفاقيــة تعــود إلــى العــام 1967، وإغــلاق 
ــات المقاومــة الفلســطينية،  ــن مــن عملي ــض المتضرري ــدوق تعوي ــى صن ــل أموالهــا إل مكاتبهــا ومصــادرة أصولهــا وتحوي
وإلغــاء الحصانــات والامتيــازات التــي يتمتــع بهــا موظفــو الأونــروا، كمــا ســيحظر علــى ممثلــي الحكومــة التعامــل معهــا أو 

منــح تراخيــص عمــل أو تأشــيرات دخــول لموظفيهــا10.

ــروا فــي حــي الشــيخ  يترافــق ذلــك مــع إصــدار ســلطة أراضــي إســرائيل قــراراً بمصــادرة الأرض المقــام عليهــا مقــر الأون
جــراح بمدينــة القــدس، وهــو المقــر الرئيســي للوكالــة فــي فلســطين، تمهيــداً لتحويــل الموقــع إلــى بــؤرة اســتيطانية تضــم 

1440 وحــدة ســكنية.

ــي  ــروا ف ــر الأون ــا مق ــع عليه ــي يق ــادرة الأرض الت ــن مص ــلان ع ــع الإع ــن م ــر 2024، وبالتزام ــرين الأول/ أكتوب ــي 6 تش وف
القــدس، صادقــت لجنــة الشــؤون والخارجيــة والأمــن فــي الكنيســت علــى مشــروع قانــون يقضــي بإلغــاء الاتفــاق العائــد 

ــة وقطــاع غــزة11. ــروا فــي الضفــة الغربي ــروا والحكومــة الإســرائيلية حــول نشــاط الأون ــين الأون ــى العــام 1967 ب إل

ــاد  ــين دول الاتح ــاً ب ــروا خصوص ــيطنة الأون ــلال ش ــة الاحت ــت دول ــي: واصل ــد الدول ــى الصعي ــرائيلية عل ــراءات الإس الإج
الأوروبــي، مــا تســبب بقطــع تمويــل 18 دولــة، مــن بينهــا ألمانيــا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا وسويســرا وكنــدا وإيطاليــا 
ــدان فــي  ــغ إجمالــي مســاهمة هــذه البل ــات المتحــدة وأســتراليا. وقــد بل ــا، عــلاوة علــى الولاي وفرنســا وفنلنــدا وإيطالي
ــروا12. ــار دولار هــي الميزانيــة الســنوية للأون ــروا للعــام 2022 مــا يقــارب 730 مليــون دولار، مــن أصــل 1.3 ملي ميزانيــة الأون

ثــم اســتأنفت جميــع الــدول تمويلهــا الطوعــي باســتثناء الولايــات المتحــدة، التــي تعــد المانــح الأكبــر للوكالــة بإجمالــي 
مســاعدات بلغــت منــذ عــام 1950 أكثــر مــن 7.3 مليــار دولار، فيمــا تم إطــلاق حملــة إســرائيلية موجهــة للــدول الغربيــة 
تعتمــد مبــدأ إنهــاء وجــود الأونــروا فــي مقابــل توزيــع مســؤولياتها علــى منظمــات أخــرى، بينمــا تتــم خصخصــة توزيــع 
المســاعدات عبــر شــركات غربيــة مرتبطــة بالجيــش والاســتخبارات الأمريكيــة، ولديهــا علاقــات مــع مقاولــين فلســطينيين 

 Degani, A. Y., & Dembin, I. (2024). Don’t cry for UNRWA. It helped sustain decades of Israel’s occupation.  9
 .Haaretz.com

 Rovner, D., Pelaez, L., Smith, D., & Neuer, H. (2024). UNRWA’s Terrorgram: How a Telegram group of  10
3,000 UNRWA teachers in Gaza celebrated the October 7th Hamas massacre. UN Watch. Retrieved from https://

 unwatch.org/unrwa-terrorgram
 Goldberg, R., & Glick, B. (2024). TurnKey Alternatives to Replace UNRWA Immediately. Foundation for  11

 .Defense of Democracies
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»يتمتعــون« بثقــة جيــش الاحتــلال13.

أثر الإجراءات الإسرائيلية على عمل الأونروا

كنتيجــة للإجــراءات الســابقة، فــإن تداعيــات حقيقيــة تركــت آثــاراً عميقــة علــى عمــل الأونــروا فــي المياديــن الخمســة 
التــي تنشــط فيهــا، لكــن الأثــر الأكبــر، بالطبــع، يــكاد ينحصــر فــي قطــاع غــزة الــذي تحــول إلــى معســكر اعتقــال منــذ 
2007 ويتعــرض مواطنــوه منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر لمــا عجــزت المصطلحــات المســتخدمة حتــى الآن عــن 
التعبيــر عنــه. فعوضــاً عــن التقتيــل والتدميــر، هنــاك أكثــر مــن مليونــي إنســان يتــم التلاعــب بهــم كمــا يتــم تحريــك 
رقــاص الســاعة، ولكــن ليــس فقــط ذات اليمــين وذات اليســار ومــن غيــر دقــة فــي المواعيــد. أمــا الضفــة الغربيــة فتئــنُ 

تحــت وطــأة تــأزم اقتصــادي وانهيــار سياســي وحــراك اســتيطاني وكلهــا متســارعة. 

وفي ضوء كل ذلك، يمكن تتبع الآثار وفق الجوانب التالية:

الأثــر الإنســاني أو بالأحــرى اللاإنســاني للإجــراءات الإســرائيلية كنتيجــة لقطــع 18 دولــة تمويلهــا للأونــروا وأزمــة التمويــل 
المتفاقمــة، تدفــع الوكالــة رواتــب 30 ألفــاً مــن موظفيهــا فــي المياديــن الخمســة العاملــة فيهــا بصعوبــة بالغــة، و13 ألــف 
موظــف فــي قطــاع غــزة يعانــون مــن غيــاب مقومــات الحيــاة الأساســية. كمــا تســببت عمليــات التهجيــر والتدميــر فــي 
تشــتيت قــدرة الأونــروا علــى تقــديم خدماتهــا، حيــث نقلــت مركــز عملياتهــا وموظفيهــا الدوليــين إلــى جنــوب قطــاع غــزة 
وفتحــت 102 مــن مرافقهــا وأكثــر مــن 29 مدرســة لاســتقبال مــا يقــرب مــن 27 ألــف نــازح موفــرةً لهــم خدمــة الإيــواء، 

إضافــة لخدمــات الإغاثــة الأخــرى14.

ــر  ــأن المق ــاً ب ــة، علم ــة الغربي ــة الضف ــي منطق ــا ف ــع خدماته ــرائيلية بتراج ــة الإس ــرارات الحكومي ــببت الق ــا تس كم
الرئيســي للأونــروا كان قــد انتقــل فــي أعقــاب اتفاقيــات أوســلو مــن فينــا إلــى الأراضــي الفلســطينية )القــدس – حــي 
الشــيخ جــراح، وغــزة- حــي الرمــال(. إلا أن إغــلاق مكاتبهــا فــي الضفــة وقصــف مكاتبهــا فــي غــزة، تســبب بنقــل مركــز 

ثقلهــا إلــى العاصمــة الأردنيــة عمــان.

وقــد تســببت الحــرب فــي ازديــاد الضغــط الإنســاني علــى الأونــروا؛ فقبــل الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر كان %81,8 مــن 
الأفــراد فــي غــزة يعيشــون تحــت خــط الفقــر، منهــم %71 مــن اللاجئــين المســجلين، فيمــا يعانــي %64 مــن انعــدام الأمــن 
الغذائــي، كمــا أن نصيــب النــاتج المحلــي الإجمالــي فــي القطــاع تدهــور إلــى أقــل مــن ثــلاث إلــى أربــع مــرات منــه فــي البــلاد 

المجاورة15.

وهــو مــا نتــج عنــه تحويــل ميزانيــة الأونــروا مــن برامجهــا الأساســية، وإعــادة توجيههــا إلــى عمليــة إعــادة إعمــار مرافقها، 
ودفــع مخصصــات ماليــة للاجئــين الفلســطينيين المتضرريــن جــراّء الحــرب، وذلــك علــى حســاب البرامــج الرئيســية التــي 

كانــت تنُفذهــا لمصلحــة اللاجئــين الفلســطينيين ورفــع مســتواهم المعيشــي وتأهيلهــم.

لا تقتصــر الآثــار علــى إنهــاك قــدرة الأونــروا علــى العمــل وتأمــين حاجــة موظفيهــا وســداد مســتحقاتهم، بــل تتجاوزهــا 
لاعتبارهــا مهــدِدةَ لوجــود الوكالــة نفســها، إذ علــى الرغــم مــن أن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة هــي الجهــة الوحيــدة 

المخولــة بإنهــاء التفويــض الممنــوح للأونــروا وحلهــا، إلا أن الاســتهداف الإســرائيلي المتواصــل والمرتبــط بشــكل أساســي

 .Oruc, H. (2024). Israel’s efforts to discredit UNRWA. Straturka  13
 Raucea, C. (2024, August). Fifty shades of non�refoulement: The CJEU’s distorting reading of Article 1D  14
 Refugee Convention for refugees of Palestinian origin. ADiM Blog, Case Law Commentary. Retrieved from,

 https://2u.pw/b9SvH7X0
15  رجــب، ياســمين. »ارتــدادات مكلفــة: مــا هــي تداعيــات وقــف الأونــروا علــى الفلســطينيين؟«. المركــز القومــي لدراســات الشــرق الأوســط. 23 
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ــا  ــف تمويله ــة تجفي ــح إمكاني ــد يتي ــدة، ق ــة الأمم المتح ــط بمنظوم ــر مرتب ــاً وغي ــا زال طوعي ــذي م ــا ال ــا وتمويله  بخدماته
وإضعافهــا كمــا جــرى مــع لجنــة التوفيــق الدوليــة ســابقاً، تلــك اللجنــة التــي دخلــت مرحلــةً مــن الخمــول أو حتــى الترهل 
الدبلوماســي والتقنــي منــذ مــا يزيــد علــى الســتين عامــاً، نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى تنفيــذ أيٍ مــن مهامهــا، إذ اقتصــرت 
ــات  ــهيل المفاوض ــعينيات لتس ــر التس ــي أواخ ــين ف ــلاك اللاجئ ــجلات أم ــة س ــا برقمن ــى قيامه ــد 1965 عل ــا بع مهامه

المتعلقــة بقضيــة اللاجئــين خــلال عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط16.

وينســحب ذلــك علــى منــع الأونــروا مــن رصــد الانتهــاكات الإســرائيلية بوصفهــا الشــاهد الميدانــي الأهــم علــى الجرائــم 
الإســرائيلية، كمــا أن الاتهامــات تســتهدف إضعــاف موثوقيــة تقاريرهــا مــن جانــب منظمــات الأمم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك 
ــلال  ــة الاحت ــام دول ــي اته ــادر ف ــم المص ــد أه ــروا كأح ــر الأون ــى تقاري ــتندت إل ــي اس ــي الت ــة، وه ــدل الدولي ــة الع محكم

بممارســة جريمــة الحــرب والإبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة.

كمــا يرتبــط ذلــك بانتهــاكٍ قانونــي يمارســه الاحتــلال بحــق الفلســطينيين فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 1967 فــي 
ــوكالات الأمميــة، حيــث كانــت محكمــة العــدل الدوليــة17  الضفــة والقطــاع فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع المنظمــات وال
قــد أقــرت اعتبــار الوجــود الإســرائيلي فــي مناطــق 1967 احتــلالاً وطالبــت بإنهائــه فــوراً وتفكيــك المســتوطنات وتعويــض 

المتضرريــن منــه.

ــادة  ــي الم ــدة ف ــاق الأمم المتح ــي، خاصة ميث ــون الدول ــاك القان ــي انته ــراءات ف ــذه الإج ــتمر ه ــه، تس ــد نفس ــى الصعي عل
الثانيــة منــه التــي تلــزم المجتمــع الدولــي وأعضــاءه بتقــديم كل مــا فــي وســعهم مــن عــون إلــى »الأمم المتحــدة« فــي أي 
عمــل تتخــذه وفــق هــذا الميثــاق، إضافــة لانتهــاكات أخــرى للقــرارات الأمميــة بــدءاً مــن القــرار 302 وحتــى القــرار 194، مــروراً 

بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم )49/59(، الخــاص بحمايــة موظفــي الأمم المتحــدة وضمــان ســلامتهم.

مستقبل الأونروا: المخاوف والإستراتيجيات

فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن النظــر للإجــراءات الإســرائيلية المرتبطــة بالأونــروا باعتبارهــا جــزءاً مــن محاولــة قــد تكــون 
الأخيــرة لإنهــاء كل مــا يملكــه الفلســطينيون مــن نقــاط قــوة تدعــم حلمهــم بالحريــة وتقريــر المصيــر، وهــو مــا ينســجم 
مــع تدحــرج الإجــراءات الإســرائيلية المتخــذة علــى الصعيــد الدولــي، فــي الفتــرة مــا بــين 2018 حتــى منتصــف 2023، نحــو 

إجــراءات سياســية وعســكرية فــي ضــوء الحــرب الحاليــة خــلال الفتــرة 2023 و2024.

ــوط  ــية والضغ ــائل الدبلوماس ــر الوس ــروا عب ــك الأون ــة لتفكي ــرائيلية المتواصل ــاعي الإس ــتنتج أن المس ــك نس ــن ذل وم
الدوليــة فشــلت فــي تحفيــز دول العالــم علــى رفــض تجديــد ولايــة الأونــروا واســتمرار أعمالهــا، والــذي تم التأكيــد عليــه 
مــن خــلال تجديــد ولايتهــا الأخيــرة حتــى عــام 2026، حيــث ترتبــط بهــذا الفشــل طبيعــة وكالــة الأونــروا والقــرار الأممــي 
المنبثــق عنهــا والمتعلــق بالجمعيــة العامــة، إذ مــن الصعــب علــى الحكومــات الغربيــة الداعمــة للاحتــلال اســتخدام نــوعٍ 

مــن الفيتــو للخــلاص مــن الأونــروا.

ــلال  ــوح للاحت ــي المفض ــاز الغرب ــفت الانحي ــة كش ــرب الحالي ــن الح ــى م ــهر الأول ــابيع والأش ــن أن الأس ــم م ــى الرغ وعل
الإســرائيلي وروايتــه، وتمثــل ذلــك بمســارعة 18 دولــة إلــى وقــف المنــح والأمــوال المقدمــة للأونــروا دون التحقــق مــن زيــف 
ادعــاءات الاحتــلال، إلا أن اســتمرار صمــود الفلســطينيين فــي مواجهــة وحشــية المحتــل وســرديته الكاذبــة أعــادت فتــح 
ــدة،  ــي الأمم المتح ــرائيلية ف ــة الإس ــطينية والعزل ــة الفلس ــول القضي ــي ح ــاف الدول ــن الالتف ــل، وزادت م ــوط التموي خط

https://2h.ae/XTYh .2024 16  »لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين.« العربي الجديد. تاريخ الوصول 4 ديسمبر
17  عبــد الحميــد، مهنــد. »وقــف دعــم الأونــروا وشــبهة المشــاركة فــي حــرب الإبــادة.« مدونــة مؤسســة الدراســات الفلســطينية. 12 فبرايــر 
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وهــو مــا تؤكــده موافقــة الأغلبيــة علــى قــرار وقــف إطــلاق النــار فــي مجلــس الأمــن رقــم 2728 مقابــل امتنــاع الولايــات 
المتحــدة فقــط.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

تتحــول الدبلوماســية الإســرائيلية مــن خطــاب يدعــو إلــى تقليــص التمويــل إلــى خطــاب يدعــو إلــى قطعــه - 
بالكامــل، ويتــم اســتخدامها أمريكيــاً بذريعــة محاربــة الفســاد أو الطبيعــة الخاصــة لولايــة الأونــروا والمرتبطــة 

حصــراً بالفلســطينيين، كحجــة لإنهــاء الوكالــة.

ــى -  ــط عل ــة ضغ ــروا، كورق ــك الأون ــدة لتفكي ــكرية المع ــية والعس ــرائيلية السياس ــراءات الإس ــتخدام الإج اس
الفلســطينيين فــي المفاوضــات بغيــة إجبارهــم علــى تقــديم تنــازلات مرتبطــة بحــق العــودة، خاصــة أن حركــة 
حمــاس مــا فتئــت تكــرر مطالبتهــا بوقــف الهجمــة الإســرائيلية الشرســة علــى الأونــروا، ومنحهــا حريــة العمل 

وتقــديم الخدمــات فــي قطــاع غــزة مــن دون اســتهداف أو تشــويه.

ــل -  ــروف التموي ــد ظ ــر وتعق ــوء تغي ــي ض ــروا ف ــة الأون ــة ولاي ــى طبيع ــا عل ــرائيلية أثره ــراءات الإس ــتترك الإج س
وازديــاد توجــه الــدول الأوروبيــة والغربيــة بشــكل عــام لوضــع اشــتراطات علــى التمويــل، وهــو مــا قــد يتســبب 
بتراجــع فــي مســتوى الخدمــات العــام، وتسييســها لصالــح الرؤيــة الغربيــة القائمــة علــى إدارة الصــراع بــدلاً مــن 
حلــه، وذلــك مــن خــلال وقــف تطــور اللاجئــين الفلســطينيين والتحكــم فــي مســتواهم المعيشــي أو الأكاديمــي 
بمــا يبقيهــم دائمــاً أســرى أولويــات الاحتياجــات الأساســية مــن طعــام ومســكن وملبــس ودواء، الأمــر الــذي يعنــي 

دفعهــم بعيــداً عــن التفكيــر فــي حقهــم فــي تقريــر المصيــر.

تؤكــد هــذه المخــاوف الاســتجابة الســابقة للأونــروا للاشــتراطات المتعلقــة بالخدمــات التعليميــة والإغاثيــة مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة والســويد وكنــدا مــن خــلال »تكييــف« مناهجهــا التعليميــة بمــا لا يرتبــط بمظاهــر معــاداة 
الســامية، مثــل حــذف الأشــعار الوطنيــة الفلســطينية، ومنــع إحيــاء ذكــرى قــادة المقاومــة والرمــوز الوطنيــة، 
مثــل الشــهيد ياســر عرفــات وغيــره، والترويــج لفكــرة التوطــين أو الوطــن البديــل18. فخــلال الســنوات الأخيــرة، 
لاحقــت الأونــروا موظفــين وفصلــت آخريــن مــن العمــل فقــط نتيجــة تعليــق خارطــة فلســطين مــن النهــر إلــى 

البحــر علــى واجهــة إحــدى المــدارس.

ــى  ــة USAID عل ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــروط الوكال ــق ش ــة تطبي ــة أهمي ــات أمريكي ــت جه ــا طرح كم
خدمــات الأونــروا، حيــث تلتــزم بعــدم تقــديم خدمــات لأي مؤسســات أو مشــاريع أو أفــراد ثبــت ارتباطهــم بأنشــطة 

أو كيانــات »إرهابيــة« وفــق التصنيــف الأمريكــي.

تمتــد هــذه المخــاوف إلــى مــدى التنــازلات التــي قــد تقُدمهــا الأونــروا للاحتــلال الإســرائيلي للإبقــاء عليهــا، ويــدرك - 
الفلســطينيون جيــداً أن المواقــع العليــا فــي الأونــروا يقودهــا موظفــون دوليــون، معظمهــم أمريكيــون وأوروبيــون، 
يحتكــرون السياســات وصنــع القــرارات، ويحصلــون علــى رواتبهــم مــن الأمم المتحــدة دون أن يتأثــروا برغبــات المانحين 
وموجــات قطــع التمويــل، ويتــم اختيارهــم بتوافــقٍ أمريكــي- أوروبــي- إســرائيلي، ولطالمــا أثبتــوا ولاءهــم للاحتــلال 
وأجهزتــه الأمنيــة مــن خــلال تزويــده بتحديثــات عــن موظفــي الأونــروا وأوضاعهــم، كمــا تطوعــت هــذه المواقــع 
ــتويات  ــى للمس ــرائيلية، وحت ــة الإس ــزة الأمني ــطينية للأجه ــرية فلس ــطة س ــن أنش ــلاغ ع ــابقاً للإب ــا س العلي

الأمنيــة الأمريكيــة والأوروبيــة19.

 OWRwE6di/pw.2u//:https .2017 18  »الأونروا تشطب حقوق اللاجئين وتحول خارطة فلسطين إلى ›فستان‹.« الرسالة، 23 مارس
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ووفقــاً للطــرح الإســرائيلي، فقــد يشــمل التنــازل تجــاوز تعريــف القــرار 194 للاجــئ الفلســطيني وذريتــه ونســله 
وحصــره باللاجــئ الفلســطيني عــام 1948 وحــده. وممــا لا شــك فيــه أن موقــف المجتمــع الغربــي مــن الحــرب الحاليــة 
يهيــئ إمكانيــة طــرح مثــل هــذا التعديــل علــى المســتوى الأممــي فــي الأمم المتحــدة والجمعيــة العامــة، أو علــى 

المســتوى الإجرائــي- العملياتــي لسياســات الأونــروا، بحجــة مواءمــة الميزانيــة.

مــن المخــاوف أيضــاً هُنــاك الموقــف العربــي -إذا مــا اســتثنينا الأردن ولبنــان- الــذي لا يــرى حرجــاً فــي تصفيــة قضيــة - 
اللاجئــين وإنهــاء الأونــروا، ويسُــتدل علــى ذلــك مــن خــلال انخفــاض المســاهمة العربية فــي تمويــل الأونــروا، وارتباط 
هــذا التمويــل بمشــاريع مؤقتــة وليــس ببرامــج دائمــة، ومواقفــه الســابقة، إذ تعــود صفقــة القــرن لتلــوح فــي 
الأفــق والتــي لــم تجــد حرجــاً فــي تقــديم الدعــم المالــي لــلأردن ولبنــان مقابــل إنهــاء الأونــروا، حيــث تتعــزز هــذه 
المخــاوف مــع فــوز المرشــح الرئاســي دونالــد ترامــب الــذي حمــل ويحمــل فكــرة تصفيــة القضيــة الفلســطينية 

فــي جعبتــه.

يدعــم هــذا الــرأي طــرح تحالــف فاندنبــرغ والمعهــد اليهــودي للأمــن القومــي فــي أمريــكا فكــرة تأســيس صنــدوق 
ــات  ــن والولاي ــارات والبحري ــعودية والإم ــن الس ــول م ــزة« مم ــار غ ــادة إعم ــي لإع ــدوق الدول ــمى »الصن ــت مس تح
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا الغربيــين20، يتــم مــن خلالــه تقــديم المســاعدات والخدمــات والتدريــب المنســق بحيث 
لا يســتفيد منــه مــن لــه شــبهة أو ارتبــاط »بالإرهــاب«، مــا يؤســس لطبقــة فلســطينية علــى علاقــة وثيقــة 

بالاحتــلال ومقبولــة أمنيــاً لــه ومنفصلــة عــن الأونــروا.

أمــا آخــر المخــاوف، فهــو الطــرد النهائــي للأونــروا مــن المناطــق الفلســطينية الــذي يــكاد يبــدو قريبــاً فــي ظــل - 
الإقــرار النهائــي لمشــروع القانــون الإســرائيلي باعتبارهــا منظمــة إرهابيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يضعــف الأونــروا 
بدرجــةٍ كبيــرة نتيجــة خروجهــا مــن ميدانــين رئيســيين )الضفــة وغــزة(، ويتســبب فــي توجيــه المانحــين والممولــين 
ــارج  ــين خ ــم اللاجئ ــرى تدع ــة أخ ــام وكالات أممي ــع مه ــابه م ــا سيتش ــا حينه ــط مهامه ــم، لأن نم ــض الدع لخف
أراضيهــم، علــى العكــس مــن الأونــروا التــي تمثــل شــريحة اللاجئــين الفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع الجــزء 
الأكبــر مــن مســتفيديها، وحينهــا، وحتــى لــو أبقــت الجمعيــة العامــة علــى تفويــض الأونــروا، فإنهــا ســتكون 

مجــرد قشــرة خارجيــة دونمــا قــدرة علــى التأثيــر بشــكل عميــق وحقيقــي فــي الضفــة وغــزة.

سيناريوهات مستقبلية

ــوال  ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــبه ب ــتقبلية لا تش ــيناريوهات مس ــدة س ــام ع ــاً أم ــروا حالي ــدو الأون ــاوف، تب ــذه المخ ــوء ه ــي ض ف
وضعهــا قبــل الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، تتــراوح بــين طردهــا مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ]الضفــة 
الغربيــة والقطــاع[، وهــو مــا ســيحول العــبء المعيشــي والخدماتــي لملايــين الفلســطينيين هُنــاك إلــى مســؤولية الاحتلال، 
بصفتــه القــوة المحتلــة المســؤولة عــن تســيير شــؤون الســكان تحــت الاحتــلال، أو مســؤوليات وكالات إنســانية أخــرى، علــى 
الرغــم مــن أن الاحتــلال بحكومتــه وأذرعــه لا يبُــدي أي توجــه لتحمــل هــذه المســؤولية أو الاضطــلاع بهــا، ولا يتعلــق ذلــك 

باللاجئــين فقــط، بــل بعمــوم الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة.
وعلــى الرغــم مــن قتامــة هــذا الســيناريو، إلا أن الاحتــلال يحــاول تنفيــذه مــن خــلال تحويــل المســؤولية، بعــد ســلبها مــن 
الأونــروا، إلــى وكالات أمميــة أخــرى وإلزامهــا بهــا، مثــل البرنامــج العالمــي للغــذاء، أو الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
)USAID(، أو المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 21UNHCR، وهــو، إن نجــح فــي ذلــك، فســيكون صاحــب 

2003 - 30 حزيران/ يونيو 2004.«
 https://2u.pw/CNa2cla4 .2024 20  شعبان، عمر. »إعادة إعمار غزة: اعتبارات من أجل مستقبل ملائم للعيش.« الشبكة، 19 مايو

ــي للحــرب.« المركــز الفلســطيني  ــوم التال ــروا فــي قطــاع غــزة فــي الي ــة الأون ــى إيقــاف عمــل وكال ــد. »إســرائيل تســعى إل ــاس، ولي 21  حب
ــر 2024. ــدار، فبراي ــرائيلية - م ــات الإس للدراس
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اليــد العليــا مســتخدماً الغــذاء والخدمــات الأخــرى المقدمــة ســلاحاً بيــده.

أو قــد يقــوم بنقلهــا إلــى مؤسســات خيريــة أجنبيــة، أو مجالــس محليــة فلســطينية مدعومــة بأمــوال خليجيــة. وفــي 
ظــل حــرب ضــد البشــر والحجــر مســتمرة منــذ أكثــر مــن عــام، لا يبــدو أن هنــاك مــا يمكــن أن يقــف فــي وجــه الاحتــلال 

بغيــة وضــع حــد لأطماعــه، فهــو لا يأبــه لا بضغــط دولــي ولا بقــرارات دوليــة.

أمــا الســيناريو الآخــر، فهــو إجبــار الأونــروا علــى تغييــر برامجهــا وسياســاتها وتعريفاتهــا للإبقــاء عليهــا، إذ إن وجودهــا 
يعفــي الاحتــلال مــن المســؤولية، ناهيــك عــن تســويق ذلــك أمــام المجتمــع الدولــي كمكرمــة منــه، لكنــه ســيظل رقيبــاً 
حســيباً علــى خدماتهــا ومناهجهــا التعليميــة ومنشــآتها، وقــد يشــترط حينهــا إعــادة »تعريــف« مفهــوم لاجــئ كشــرط 

للموافقــة علــى اســتمرار عملياتهــا فــي المناطــق الفلســطينية.

ومــن ضمــن مــا يمكــن اســتقراؤه فــي مســتقبل الأونــروا، تحويــل تمويلهــا الدولــي إلــى شــرط أمــام الفلســطينيين للرضــوخ 
لمطالــب الاحتــلال بإنهــاء صيغــة حــل الدولتــين )وربمــا الرضــوخ لضــم الضفــة الغربيــة(، وتجريــد اللاجئــين مــن حقوقهــم 
فــي العــودة والتعويــض، وهــو مــا صرحــت بــه عضــو ســابق عــن حــزب العمــل الإســرائيلي فــي الكنيســت حــين قالــت: »لا 

ينبغــي منــح هــؤلاء اللاجئــين المســاعدات إلاّ بشــرط أن يوقعــوا وثيقــة تتنصــل مــن حقهــم فــي العــودة«22.

أمــا علــى أرض الواقــع، فهُنــاك ســيناريو آخــر يتحــدث عنــه الفلســطينيون أنفســهم؛ فبغــض النظــر عــن عجــز الأونــروا 
عــن تحويــل الرواتــب كاملــةً لموظفيهــا، وقصــف مدارســها ومنشــآتها واســتهداف العاملــين فيهــا، إلا أنهــا مــا زالــت حتــى 

اللحظــة المنظمــة الوحيــدة الفاعلــة فــي الميــدان.

وقــد تمثــل ذلــك فــي اســتئنافها بعــض أنشــطة التعليــم فــي قطــاع غــزة، وتوفيرهــا الخدمــات النفســية والاجتماعيــة 
وتعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب الأساســي، وتعاونهــا مــع منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف لتطعيــم أكثــر 

مــن 500 ألــف طفــل ضــد شــلل الأطفــال.

ــريعات  ــأن التش ــانية ب ــؤون الإنس ــيق الش ــب تنس ــي مكت ــراكات ف ــل والش ــم التموي ــدراء قس ــرف م ــك يعت ــع ذل وم
الإســرائيلية الأخيــرة ســتكون كارثيــة بالنســبة للفلســطينيين، وأنــه إذا مــا تمــت الموافقــة عليهــا فســتخالف ميثــاق الأمم 

ــي23. ــون الدول ــاه القان ــرائيل« تج ــات »إس ــدة والتزام المتح

ــروا أو للاجئــين الفلســطينيين، وأمــام حــرب مســعورة  ــدو المســتقبل مشــرقاً بالنســبة للأون فــي ضــوء مــا ســبق، لا يب
وتســارع الإجــراءات الإســرائيلية لإنهــاء وجودهــا، فــي فلســطين علــى الأقــل، وتدميــر جميــع مقارهــا واعتقــال موظفيهــا 
المحليــين وطــرد موظفيهــا المدنيــين، ومنــع مفوضهــا مــن دخــول الأراضــي الفلســطينية ومصــادرة مقرهــا الرئيســي تمهيــداً 
لبنــاء مســتوطنة مكانــه، ورفــض حضورهــا أيــاً مــن اللقــاءات الرســمية الخاصــة بتوزيــع المســاعدات بــين الفلســطينيين، 
فــإن عودتهــا إلــى موقعهــا الأول بحاجــة إلــى تســوية سياســية أكثــر منهــا إلــى قــرارٍ أممــي. وتبقــى احتمــالات إخراجهــا 

مــن الأراضــي الفلســطينية أقــوى مــن احتمــال تفكيكهــا ككيــانٍ أممــي.

ــة  ــطينية، ورق ــات الفلس ــة الدراس ــين.« مجل ــة اللاجئ ــاء قضي ــاولات إنه ــروا ومح ــى الأون ــرب عل ــات. »الح ــدان، آي ــره: حم ــبق ذك ــع س 22  مرج
 dcvJ/ae.2h//:https  .2024 سياســات، 

23  هويدي، علي. »إسرائيل تنظف ساحة الجريمة.. ما وراء حظر الأونروا.« الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، 2 نوفمبر 2024.
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الخاتمة

ــاً  ــرعنتها قانوني ــن ش ــاء م ــد الانته ــروا بع ــق الأون ــرائيلية بح ــراءات الإس ــر الإج ــاع أث ــر اتس ــبق، يظه ــا س ــوء م ــي ض ف
مــن قبــل الكنيســت الإســرائيلي، وفــي مواجهــة الإدارة الأمريكيــة التــي لا تخُفــي رغبتهــا فــي إنهــاء الأونــروا والقضيــة 
ــة الخيــارات أمــام حــدة الهجمــة الإســرائيلية، يبــدو مــن المهــم رفــع  الفلســطينية بشــكل نهائــي. وفــي ظــل محدودي
مســتوى التعــاون الدولــي وتقــديم الدعــم المالــي للأونــروا لضمــان اســتمرار خدماتهــا الأساســية، كمــا أن الأزمــة الحاليــة 
كشــفت أهميــة تنظيــم المصــادر الماليــة للوكالــة وتنويعهــا، واعتمــاد نظــام دائــم لا يتــرك للمانحــين مجــالاً للتلاعــب ولا 

الاشــتراط خــلال عمليــة التمويــل.

ومــن الأهميــة بمــكان أن تســعى الوكالــة لتنظيــم حمــلات دبلوماســية دوليــة لتعزيــز الوعــي العالمــي بأهميتهــا، وتحفيــز 
ــدول والحكومــات علــى دعمهــا، ونفــي الاتهامــات الإســرائيلية بحقهــا وبحــق موظفيهــا، دون أن يمــس ذلــك بشــرعية  ال

المقاومــة الفلســطينية، وحــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر.

ويمكــن فــي الســياق نفســه تأســيس حملــة دوليــة تدعــو الأمــين العــام إلــى بلــورة قــرار يصــدر عــن الجمعيــة العامــة 
لإنشــاء صنــدوق تمويــل دائــم للأونــروا يضمــن أمنهــا المالــي، خاصــة فــي الطــوارئ، مــن دون أن ينفــي ذلــك أهميــة مقاضــاة 
الاحتــلال علــى خلفيــة انتهاكاتــه لمواثيــق الأمم المتحــدة وفــي اســتهدافه المرافــق والمنشــآت المدنيــة، وموظفــي الوكالــة 

والفئــات المحميــة مــن الســكان.


